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أهميIة إجرائيIة خاصIة فIي تنظIيم فضIاء البنيIة  بالثقافيّ  تكتسب علاقة الطبيعيّ 

 ً علIى فضIاء البنيIة الأدبيIة  وما يعكسه هIذا التنظIيم مIن مرشIّحات ،الاجتماعية عموما
 ً مIن  والثقIافيّ  ، وعلى الرغم مما يبدو على سIتراتيجية العلاقIة بIين الطبيعIيّ خصوصا

، إذ رجعياً وتضIافراً ديناميIاً بينهمIاثمة تواشجاً م  أنّ إلاّ أحياناً، وتناقض  تضادّ وتباعد 
ا ذات وجود إنه" روسو"، أو كما يقول معطاة لنا عبر التجربة المباشرة الطبيعة(( إنّ 

حديده باستمرار داخIل ثقافIة ، ولكنّ هذا الوجود المعطى يعاد توصادق في ذاته تلقائيّ 
ذلIك العIالم المصIطنع، أو المجهIز، كمIا ي معطى غير مباشIر، إنهIا ، والثقافة همعينة

 ً  .)1())كيل هما المحتوى الجوهري للثقافة، فالإعداد والتشيقول روسو أيضا

على يد ه خضع لكنّ ومرجعيته المركزية،  أساس الثقافيّ هو  الطبيعيّ  بمعنى أنّ  
اً وتشكيلاً لإعادة إنتاج ـ قراءةً وتعديلاً وتكييفاً وتغييراً وتحديداً وتطويرات التحويل آليّ 

ى ، حيث جرت إعادة الإنتاج في ظلّ حاضنته وعلوالحدثيّ  سب الزمني والمكانيّ ـ تنا
  . وفق قوانينه وقواعده ومواضعاته

ضIغطه علIى  ، يتمثIل فIي قIوّةوهيمنته عن تصIاعد مIا ظهر الثقافيّ يتمخّض تم
ي البنIى وهIي تتوغIل فI )السIلطة الثقافيIة(ـ ، يدعوه ـ فوكو ـ بالمحيط الذي يشتغل فيه

هIIذه السIIلطة ليسIIت مجIIرّد تشIIكيل  أنّ ((، ذلIIك قضIIاياهاتبلIIور نماذجهIIا ووتIIؤثر فIIي 
Iلال عمليIافيّ للعلاقات الاجتماعية من خIتج الثقIل المنIة داخIاس ة ديناميكيIا أسIولكنه ،

 لأشكال هذه السIلطة فIي الخطIاب الثقIافيّ  في عملية التصوير الجماليّ  شموليّ  منطقيّ 
علIى  ، على النحو الIذي ينفIتح فيIه الخطIاب الثقIافيّ )2()) ستقراء بالاي لا تظهر إلاّ الت

فIي  الخطIاب الأدبIيّ ولاسIيما  ،ـ تIأثيراً وتIأثراً ـوالمحايثIة مجمل الخطابات المجاورة 
  .التعبيريّ  منظوره الجماليّ 

لا يتحدد بجمالية بنيويIة خالصIة مسIجونة فIي إطIار  هذا الخطاب الأدبيّ   أنّ إلاّ 
، بIل يتأسIس علIى جماليIة تكوينيIة تقIارب حصIراً  والبلاغIيّ  للسIانيّ ا التشكيل اللغIويّ 

 فضاء العالم وتدُخِل عنصIر الجماليIة فIي إعIادة تشIكيله وتأهيلIه للاسIتقبال والتفاعIل،
بالخطIاب  وإذا مIا تحIدّد الخطIاب الأدبIيّ . على النحو الذي يتحوّل إلى مستوى تداوليّ 
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حيوية وعمقاً فIي ة ستأخذ بعداً أكثر العلاق على نحو أجناسيّ مخصوص فإنّ  الشعريّ 
حث في جوهر يب((نموذجية الخاصة عادةً ما ه الالشعر بحساسيت ، لأنّ الرؤية والتداول

ً الأشIIIياء ولا يسIIIتهدفها قابلIIIة لمIIIا تتوقIIIّع الIIIذات المفIIIردة فIIIي تصIIIوّراتها الم ، خلافIIIا
اهرة لغويIة وإذا ما عاين النقد الظIاهرة الشIعرية بوصIفها ظI .)3()) للتصوّرات العامة

 ثيIIرة ذات مسIIاس جIIوهريّ ه سIIيغفل بالضIIرورة أبعIIاداَ كبالدرجIIة الأسIIاس فإنIIّلسIIانية 
للواقIع والأشIياء مIن دون ، يكIون مIن الصIعب عليIه إدراك قIوّة تمثيلIه بتشكيل النصّ 

فIIي منظورهIIIا  )4()) إدراك الأبعIIاد اللاشIIعورية((ذلIIIك ، ولعIIلّ فIIي مقدمIIة مقاربتهIIا
  .من الإسهام في إنتاج النصّ الشعريّ اطنية ذات قدر عالٍ المعبرّ عن ب السايكولوجيّ 

وعلاقIIة ذلIIك بالذاتيIIة  وجيّ رؤيIIة المضIIمر الأيIIديول((فضIIلا علIIى ضIIرورة  
، تسIعى الIذات كIة للكتابIة والتعبيIر عIن أزمIة مIابوصفه مرجعيIة محرّ  )5())المضمرة

IIIي التشIIIتظهارها فIIIا واسIIIى تعويمهIIIاعرة إلIIIيّ الشIIIّكيل النصIIIرى تتحIIIاد أخIIIرك ، وأبع
علIى  الIنصّ  ولا شIكّ فIي أنّ  .وتتمظهر بتحرك وتمظهر الحادثة الشعرية فIي المحIيط

بهIا مغلق على ذاتIه ومكتIفٍ  هذا الأساس ليس حادثة لغوية مستقلة ذات تشكيل بنيويّ 
ه عبIIد الله الغIIذامي فIIي مشIIروعه ، بIIل هIIو كمIIا وصIIفبعيIIداً مIIن مجاوراتIIه ومحيطاتIIه

الIIرغم مIIن خصوصIIية كينونتهIIا ول كثيIIرة علIIى تنفIIتح علIIى حقII ،)6())حادثIIة ثقافيIIة((
  .غوية ومظهرية تشكيلاتها البلاغيةالل

اسIIIتناداً إلIIIى  المقاربIIIات الحيويIIIة التIIIي يقترحهIIIا النقIIIد الثقIIIافيّ  مIIIن أهIIIمّ  إنّ   
IIى منطقIIذهاب إلIIي الIIذكر هIIة الIIات آنفIIانويّ المعطيIIش والثIIّه والمهمIIكوت عنIIة المس ،

انشغالاً يكاد يكون  لأدبيّ ي انشغل به النقد اوالعمل على رفعها إلى مستوى المركز الذ
 ً ، لمهمّشة في سياق الشعرية العربيIة، وربما كانت قصيدة النثر أحد أبرز النماذج اكلياّ

وذلIك للمفارقIة الأجناسIية إذ حظيت بإهمال مقصIود ذي نزعIة طائفيIة وإيديولوجيIة، 
  . الأدبيّ  في منظور مركزية النقد)) النثر/قصيدة((التي يعكسها المصطلح 
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ـ والعراقية منهIا علIى نحIو ) قصيدة التفعيلة(لحرّة استطاعت القصيدة العربية ا

ً  خاصّ  ق أن تحقIّ ،والفنIيّ  عمرهIا التIاريخيّ  هIو كIلّ  ،ـ على مIدى نصIف قIرن تقريبIا
إلIIى  الشIIعريّ  ، وتنقIIل الفIIنّ فIIةكا علIIى مسIIتويات التحIIديث الشIIعريّ إنجIIازات بIIاهرة 

محطIات الحداثIة التIي مIرّت بهIا الشIعرية  لم تIتمكن كIلّ  متطورة جداً تشكيلية مراحل 
مIIن ) العمIIوديّ ( نمIIوذج التقليIIديّ ـ فIIي ظIIلّ سIIيادة الربيIIة فIIي مختلIIف عصIIورها الع

  .تحقيقها
القصIIIيدة العربيIIIة الحIIIرّة ولIIIدت فIIIي خضIIIمّ متغيIIIرات حضIIIارية  ذلIIIك أنّ    

، وتمكنIت مIن علIى اخIتلاف أصIعدته لمجتمIع العربIيّ فية كبيرة شهدها اوتحولات ثقا
نموذجها على ، وفرضت والموضوعيّ  تمثيلها والاستجابة لها على المستويين الشكليّ 

 .جمالياً وثقافياً على صIعيدي ضIخامة المنجIز وكثافIة التIداول العربيّ  الواقع الشعريّ 
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ً  المنصIرمة وكانت السنوات الخمسون التIي ـ  )حتIى نهايIة القIرون الماضIي( ـI تقريبIا
حافلIةً بكIلّ  ،شغلتها هذه القصيدة وأثارت ما أثارتIه مIن قضIايا فنيIة وسIجالات ثقافيIة

طبقIIات  لتIIي طالIIت كIIلّ ا والثقIIافيّ  والفكIIريّ  التشIIكيليّ أسIIاليب التحIIديث والتجريIIب 
  .الخطاب الشعريّ 

تمكّن عديدون مIنهم  ها من الغنى والثراء بمكان بحيث قدّمت لنا شعراء كباراً إنّ 
، ، أو تشIكيل متIون شIعرية أساسIية تنتمIي إلIيهممن فرض مدارس شعرية خاصّة بهم

المنتمIIي إلIIى تجربIIة الحيIIاة،  )المIIتن السIIيابيّ (ويمكIIن فIIي هIIذا السIIبيل الإشIIارة إلIIى 
المنتمIIي إلIIى تجربIIة  )الأدونيسIIيّ (والمIIتن ، ذي النسIIق الأنثIIويّ  )المIIتن النIIازكيّ (و

ذي الخصوصIIية المتفIIردة  )المIIتن المIIاغوطيّ (و ،لشIIعرية العاليIIة،المهIIارة والصIIنعة ا
 .)التفعيلة( على صعيد قصيدة النثر التي جاءت محايثة لتجربة القصيدة العربية الحرّة

الرائIد لمعظIم أشIكال  وكان للشIعراء العIراقيين ـ كمIا هIو معIروف ـ الIدور التأسيسIيّ 
الشIعر  ، إذ إنّ عربية فIي هIذه المرحلIةالقصيدة ال التنويع والمغايرة التي اجتاحت جسد

ً  فIIي تشIIكيل خطابIIه النIIوعيّ  العراقIIيّ  ً  كIIان دائمIIا واسIIتجابة لمنطIIق  أكثIIر غنIIى وعمقIIا
  .ه الثقافية والإنسانية والحضاريةالعصر ومقتضيات

ً  الحIديث ـ ومIن ثIم العربIيّ  قضIية تقسIيم الشIعر العراقIيّ  لIذا فIإنّ  ـ إلIى  عمومIا
 والسIIبعينيّ  ثIم السIIتينيّ )) دالIIروّا(( الجيIل الخمسIIينيّ قIود ابتIIداء مIIن أجيIال بحسIIب الع

، ـ على الرغم مما تمخضّت عنه هذه القضية من تباين واخIتلاف وتنIاقض فIي وهكذا
تكرّسIت بمIرور وجهة النظIر النقديIة إزاء هIذا التقسIيم ومقترحاتIه النظريIة ونوايIاه ـ 

، والفكIريّ  والثقافيّ  والأدبيّ  الزمن على نحو فاعل، وأخذت دورها في الدرس النقديّ 
الشعرية والمنافسة بين هذه الأجيال والسجال ما بعد أن أصبح الصراع والحوار ولاسيّ 

ً  يأخذ شكلاً المتعاقبة    .الخلاقّ والمنتج من أشكال الفعل الثقافيّ  مهما
الحديث قدّم للشعرية العربيIة مIا  كلّ جيل من أجيال الشعر العراقيّ  حسب أنّ نو

ويسIهم فIي تحIديث خطابهIا وتوسIيع رؤيتهIا الثقافيIة ـ علIى  ،عريتهايمكن أن يعمّق ش
وكIان سIهم التطIوّر عبIر الأجيIال يسIير جم هذا العطاء من جيل إلى آخر ـ اختلاف ح

 ً  ،باتجاه مغادرة التقاليد الشعرية والبحث عن مجالات شعرية أرحب وأكثر حريةّ دائما
، وثمIIة انية فIIي انفتاحاتهIIا الرحبIIةالإنسII المعIIزّز للIIروح وذات صIIلة بالفضIIاء الثقIIافيّ 

شعراء من أجيال سIابقة عملIوا علIى اسIتيعاب كIلّ المتغيIرات الثقافيIة وتواصIلوا مIع 
ً ـ  الأجيال اللاحقة الصIراع مIن أجIل البقIاء  ، غيIر أنّ ـ إن لم أقIل تفوّقIوا عليهIا أحيانIا
 ً اذجهم والدفاع المسIتميت عIن نمI ،إلى تمترس بعضهم خلف إنجازاتهم كان يقود دوما

ً  بأساليب تتجاوز الفنّ    .والنظرية أحيانا
ً  وبقي الشعر العراقيّ  علIى القولبIة  ـ فIي رحابIة فضIائه وثقافيIة رؤيتIه ـ عصIياّ

ً  ، لأنّ والتنميط والنسقية ، لا ينتهIي مسIتمراً  هذه الأرض الساخنة تتفجّر عطIاء إبIداعيا
مطلIع الثمانينيIات  يّ فكان أن ظهرت إثر التحولات الكبيرة التي حدثت للإنسان العراق
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 .)7())قصيدة النثIر الحديثIة فIي العIراق((حياة كافة ما اصطلحنا عليه بـ في مجالات ال
 لمنطIIIق التحIIIوّل الثقIIIافيّ  وفنIIIيّ  هIIIذه القصIIIيدة التIIIي تسIIIتجيب بعمIIIق وإدراك نIIIوعيّ 

حIIرّة موتهIIا عIIن ، بعIIد أن أعلنIIت القصIيدة الوراته ومشIIكلاته الإنسIIانية الكبIرىوضIر
ومؤونتIه وذخيرتIه وطاقتIه ، اسIتنزفت فيIه كIلّ فتIوّة هIذا الجسIد مسينعمر يناهز الخ

علIى مواصIلة الحيIاة بقIوّة مIا يمكIن أن يعينIه  أعزل مIن كIلّ  ، وتركته عاجزاً الخلاقّة
  . ر ومتشابه ونمطيّ متكرّ  نموذج نسقيّ ، وحوّلته إلى وكبرياء
بيIة علIى من هنا يمكن النظر إلى قصيدة النثIر بوصIفها مسIتقبل القصIيدة العر 

ن يقود إلIى ا مستقبل القصيدة العربية فلا بدّ أأمّ ((حو الذي رآه إحسان عباس بقوله الن
إليه الIنظم  ، ولا بدّ أن ينتهيحيث لا بدّ من مزاولة هذا الشكل ،ما نسميه قصيدة النثر

في نشوء المدارس  ، والملل عامل مهم جداً قد يأتيك ملل من الإيقاع المنظّم، فالشعريّ 
نموذجهIIا علIIى النحIIو الIIذي ث تمكنIIت هIIذه القصIIيدة مIIن أن تفIIرض ، بحيII)8())بيIIةالأد

  .ويستجيب لضروراته ومعطياته والأدبيّ  يناسب مزاج العصر وذوقه الثقافيّ 
ن القسIم الأبIرز مI ولعلّ أبرز معالم إعIلان المIوت هIذا تتمثIل ـ عمليIاً ـ فIي أنّ 

 الصمت والعزلة والانIزواء بعيIداً  ، والقسم الثاني آثرفرسان هذه القصيدة غادر الحياة
ولم يعد يدرك  ،، وسقط قسم ثالث في مياه الارتباك والقلق والحيرةعن حرارة المشهد

ددة لثبات الوعي وتقديس ماذا يفعل في ضوء سرعة المتغيرات والانقلابات الفنية المه
ً أمIIّ .نمIIوذجال ً  ومتواصIIلاً  ا القسIIم الآخIIر الIIذي بقIIي متشIIبثا بصIIورته نمIIوذج لل ومنتجIIا

فلIم يIتمكن منIذ سIنوات ليسIت بالقليلIة مIن أن يكتIب النسقية عاليIة التكIرار والإعIادة، 
  . في حدود نسبية ضيقة ـأفضل مما كتب ـ إلاّ 

قIدّم ويقIدم أسIماء )) ل قصIيدة النثIر الحديثIة فIي العIراقجيI((الجيل الجديد  إنّ  
 ً لأصIIيل وا تشIIتغل بIIوعي وموهبIIة علIIى التواصIIل مIIع النبIIع الحIIيّ  ،مهمIIة ونصوصIIا

الIرغم مIن الظIروف البالغIة القسIوة مIن ، وتمكنIت علIى للشعرية العربيIة فIي العIراق
، وأخIذت هIذه فIي هIذه المرحلIة بالIذات ر العراقIيّ انتزاع مواقعها وقيادة حركIة الشIع

 ً هذا الشعر ومسIتقبله  أمل ، ذلك أنّ مبعد يو المواقع تتعزّز وتتكرّس قيمها الثقافية يوما
ي ـ كما يبدو ـ أمينة علIى هIذه المهمIة التاريخيIة الصIعبة وتسIتجيب ، وهمعقود عليها

  .افية والتاريخية التي تمتعّت بهاعلى نحو عميق وفعاّل للخصوصية الثق
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 قصIيدة النثIر الحديثIة((فIي مقاربIة  )9(النقIديّ  )السIوداءاللؤلؤة (اجتهد مشروع 

تشIIتمل علIIى فحIIص نظIIم البنIIاء فIIي هIIذه القصIIيدة  ،مقاربIIة نقديIIة كليIIة)) فIIي العIIراق
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علIIى  ، فضIIلاً منظوماتهIIا ومقترحاتهIIا فIIي التأسIIيسوتحليIIل شIIعرياتها ومتابعIIة تطIIور 
  .والمكانيّ  عديها الزمنيّ استشفاف رؤيتها الثقافية الجديدة في إطار بُ 

د فIIي صIIوره المتعIIدّ  الثقIIافيّ  ـ نموذجهIIا الفنIIيّ الشIIعريّ ب/ثنائيIIة الجسIIديّ  إنّ  
الحIديث ـ بوابIة مهمIة للIدخول  ما في شعرنا العراقيّ أصبحت اليوم ـ ولاسيّ  ،وقضاياه

بحكIم عوامIل تاريخيIة ومIؤثرات  ،إلى عIوالم هIذا الشIعر وفضIاءاته ومتاهاتIه ورؤاه
 واحتIوى الطبيعIيّ  ، في الوقت الذي هيمن فيIه الثقIافيّ دةومتغيرات ثقافية عميقة ومعق

ً أي إذ تذهب الدراسات السيميائية ـ التي انفتحت على تحليIل الشIفرات النصIيةّ فIي  .ضا
ً  طاقاتها التمثيلية ـ إلى أنّ  د فIي جIزء ، فالنقهو في حقيقته ثقافيّ  كثيرا مما نعدّه طبيعيا

، أي التخلIّي عIن التقاليIد لفIة المتواصIلةهIو عمليIة كسIر الأ((من حقIول اشIتغاله  مهمّ 
رى مIن أننIا نI ، بIل نظIنّ تأصلت إلى حدّ أننا لم نعIد نراهIانت قد واكتشاف شفرات كا

ما يكIون ، مثلذا الإجراء مهماً وقوياً في مكان، ولا يكون هخلال شفافيتها الواقع نفسه
أننIIا نعIIرف أنفسIIنا مباشIIرة، لكIIنّ كIIلا مIIن  نحن نظIIنّ ، فIIفIIي إدراكنIIا لأجسIIادنا نحIIن

أنهمIا  ، إيخللهIا الشIفرات بعمIقالتIي تعIرف تت ))أنفIس((التIي تعIرف والIـ )) نحن((
  .)10())مشفرات ثقافية حتى النخاع

اشفة طاقة الحفر فيه وصقل لغته الكلإدراك الجسد ومشاغلته ومحاورته هو تفعيل  إنّ 
وهو فIي ، )11()) يكشف ما تخفيه اللفظةالجسد قد ((واستشراف إمكاناته الثقافية، فقراءة أفق 

الإنسان (( ه مكبرّ ومجسّم، إذ إنّ اللسان التعبيرية، إنّ  رة يضاهي قوّةلغته العميقة المعبّ 
تمكّن من  ، وكلمّا تضاعفت فعالية الكلام الجسديّ )12()) تكلمّ بجسده مثلما يتكلمّ بلسانهي

اكتشIاف ((حقول المعرفة، وتؤدي إلIى إنشاء تقاليد ثقافية وعادات كلامية تضاف إلى 
  .)13())المعطى الجسديّ ديدة بوساطة توظيف وابتداع حقول دلالية ج

بتوجهاته الحسيةّ وأفعاله الثقافية المتنوعة تأثير باهر في  من هنا كان للجسديّ  
، وأخIIذ هIIذا التIIأثير لقصIIيدة النثIIر الحديثIIة فIIي العIIراق البIIانوراميّ  المشIIهد الشIIعريّ 

عارة ، أو اسIتفIي مشIاغله النوعيIة ستخدام الجزئيّ حدود هذا التأثير والا يتجاوز كثيراً 
كزيIIة للفعIIل بIIؤرة مر) الجسIIد(لمظIIاهر لتحقيIIق غايIIات معينIIة، تجIIاوز ذلIIك إلIIى عIIدّ ا

، وتمخّض العمل على هذه البؤرة عIن إنتIاج جماليIات خاصIة ذات أثر ثقافيّ  الشعريّ 
 ،وشIفراته أشاعها وكIرّس تقاليIدها الاسIتخدام الواسIع والفعIّال والخصIب للغIة الجسIد

سIIية اللغIIة وفضIIاء نعكس ضIIرورةً علIIى حساالمII ،وفعلIIه الثقIIافيّ  ،وتشIIكيله الشIIعريّ 
  .التشكيل في النصّ 

الأزمة الإنسIانية الخطيIرة التIي يعيشIها الشIباب وشIعرهم وانشIغالاتهم الثقافيIة 
 ً شIIغلت جعلIIتهم يواجهIIون عشIIرات الحصIIارات الداميIIة التIIي طالIIت الIIروح و ،عمومIIا

، ز إلى آخرومن حيّ  ،ساحة إلى مساحةيطاردهم من م ، غمرتهم بفضاء فجائعيّ جسدال
ً  وشكّلت لديهم قناعات وأفكاراً ومن مفردة إلى مفردة، ومن صورة إلى صورة،   وقيما

الشIباب الشIعراء  فIي أنّ  ولا شIكّ  .صاغت نموذج ثقافتهم على نحIو مIا ورؤى وآمالاً 
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 ،المحاصIIر لمنIIاخ الثقIIافيّ فIIي هIIذا االIIدامي  نمIIوذج الشIIعريّ المشIIتغلين علIIى هIIذا ال
، انات تحقيق إرادته إلى أقصى حدّ ، وبانعدام إمكأمامهم كليةًّ  بانسداد الأفق((يشعرون 

، وهIذا هIو السIرّ ي في حدود السيطرة على جسIده فحسIب في حدود تدمير الذات أإلاّ 
طيع هIذا هIا المنطقIة الوحيIدة التIي يسIت، لأنّ مي كتابة الجسIد بIين هIؤلاء الشIبانفي تنا

  .)14())الجيل تحقيق إرادته فيها
بتIدمير أجIزاء كبيIرة مIن هIذا خى تحقيقها لا يمكن أن تتحقق إلا والإرادة المتو

لصIالح بقIاء الأجIزاء الأخIرى علIى قيIد الحيIاة والفعIل ومIا تيسIّر مIن الإنتIIاج  الجسIد
ة التقشIIّف أصIIبح وجودهIIا زائIIداً فIIي ظIIلّ آليIIّ ، أو الانتقIIام مIIن أجIIزاء أخIIرىوالإبIIداع

أو أقIIل أو بفعاليIIات متباينIIة أشIIدّ  ،والشIعريّ  والاقتصIاد العاملIIة فIIي الفضIIاء الإنسIIانيّ 
الأرضية التIي يقIوم عليهIا هIذا  ، لأنّ حكاية وكيفية كلّ  قسوة وحسب طبيعة كل حادثة

  .ها وخطورتها لمزيد من الاحتمالاتمعرّضة بحكم حساسيتهنا  الفعل الشعريّ 
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عاليIIاً ومتعاليIIاً للجسIIد يتضIIمن قIIدّمت قصIIيدة النثIIر الحديثIIة فIIي العIIراق رثIIاءً 

لغة وحشية ضIارية تتIدخّل ب، ضه لخروقات هائلة ذات قسوة بالغةإحساساً عميقاً بتعرّ 
نظومIIة تعبيIIر وتدفعIIه إلIIى أن يتشIIكّل علIIى وفIIق موتنIIدلع فيIIه، فIIي تفاصIIيل المشIIهد 

الذي يماهي ويقابIل مIا يتعIرّض  ، بأسلوب التقطيع الصوريّ صورية وإيقاعية خاصة
  .الأوصال وتحجيم لطاقة الفعل فيه د من تقطيع فيله الجس

ففي قصيدة منIذر عبIد الحIر ينسIحب الجسIد مIن كIلّ أعضIائه ليقIيم فIي عضIو 
هIذا العضIوُ الوحيIدُ ، ومIن ثIم يصIبح ت الجسد ومعانيه وفعالياته كلهّاواحد يأخذ صفا

ذا الإطار الذي لن يشغل في ه ،، باختزالية تستغني عن الكلّ لصالح الجزءالجسدَ ذاتهَ
  : ي المكان والزمن والفكرة والرؤية حيزاً محدوداً فإلاّ 

  خذي كفيّ
 ً   منحتها الحرب ندما

  واختفتْ فيها الوصايا
  ولوّحتْ 

   )15(لوّحتْ كثيراً للغائبين
ً ـ من أشدّ )) الحرب((لغة  إنّ  هIا نقIيض أعداء الجسIد شراسIةً، إنّ  ـ رمزاً وواقعا

ء الجسIد وإقصIائه مIن دائIرة يسعى إلى إفنIا انيّ فضاء زمك)) الحرب((لغة الجسد، فـ 
أفعIال شIعرية محايIدة  ، وتدفعه إلى تبنIّيهي هنا تمنحه ندماً وتمحو ذاكرته، والوجود

 فIي الIنصّ )) مؤنIثال((اسIتدعاء الآخIر  إنّ و .))لوّحتْ / لوّحتْ / اختفتْ ((أو عاجزة 
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 ،عث الحياة فيه من جديد محاولة يائسة لبما هو إلاّ  ،لاحتواء الجسد المعطّل)) خذي((
، فIي هIذا السIياق كIم حضIورها الثقIافيّ ما تمتلكه الأنثى من طاقة تبعيIث بح في سياق

  .ي استئناف دوره وتجاوز انسحاقاتهف أملاً 
ً  الذي اجتهد النصّ  الفضاء الكونيّ  في أنّ  لا شكّ  ً  في خلقه أشاع حسّا في  ملحميا

غIIة ذات انفتIاح الصIIور الشIIعرية علIIى لب، وحاضIIناته الثقافيIIة النصIIّيّ  الشIIعريّ الكيIان 
ل المكتظّ بفكIرة الرحيI ، وتكرار معمّق للمشهد الفجائعيّ إيقاع بطيء متراجع ومنكسر

  .والمرتسم بوضوح على صفحة الجسد
وانحسIIار قIIوّة  ويعلIIن حسIIن النIIوّاب بلغIIة جسIIدية صIIارخة عIIن هزيمIIة الجسIIد 

الهزيمIة وجغرافيتهIا بIأعلى مIا هIذه ، وهو يرسم بانوراما تاريخيIة لتأثيره في الأشياء
  :صورة من قسوة دلالية وعنف تصويريّ يمكن أن تقدّمه ال

  مُقعدٌ 
  ،على كرسي كفاحه الذي مضى

  ،يريد أن يتسلىّ
  بما تبقىّ من ميراث جسده التليد

  تسلىّ برأسه المنير مراراً 
  حتى غدا مصباحاً مكسوراً 

  وتسلىّ بكفيه المدرّبتين على الحروب وجسد الأنثى
  ،كنّ الشظايا أحاطت برعونة أصابعه أخيراً ل

  وتسلىّ بقدميه الجوالتين دروب التيه والهدى
  ،لا تجرؤان على حمله ،عودا ثقاب والآن

  لم يبق من ميراث جسده العنيد
  سوى قنفذ صدره

  وبهذا القلب سيلهو
  سيدحرجه بين أقدام الصبية

  !!وبعينيه المظلمتين يتفرج
   ،ة شائخةأو يتركه قبالة الضيوف تفاح

  يمرح في لحمتها الدود
  

وشIIكّل رؤيتIIه يصIIرّح بIIدلالات  الIIذي هIIيمن علIIى واقIIع الIIنصّ  النسIIيج اللغIIويّ 
ميراث ((ى أعلى مراحل تأزمها وتوترّها للوصول بالحال الشعرية إل ،جسدية متنوعة

، وقIد عIالج ))عينيIه/القلIب/صIدره/ه العنيIدميراث جسIد/ قدميه/كفيه/رأسه/جسده التليد
وعIة بمIا دة جسدية بما يتلاءم مIع وضIعها وطبيعIة فعالياتهIا بلغIة رثائيIة مفجكلّ مفر
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أوصله إلى  الذي ذهب ضحية لهوٍ مجانيّ  ، تبكي الجسدَ جرى وما هو مرشّح للحدوث
  .لفعل والتأثيرحافة العدم وهدّد بإقصائه من دائرة ا

 وينطوي تقديم صورة الجسد عند جمال جاسIم أمIين علIى قصIدية واضIحة فIي
، على النحو الذي يحوّله إلى تمثIال يسIرد قصIة ثابت ميده وإنهاضه بشكل عموديّ تج
  :ا الجسد وحكاية زمنيته وتاريخيتههذ

  الأيام تماثيل
  كلّ يوم

  تزداد تمثالاً 
  ولكي لا نهرم قبل الوقت
  نحتاج إلى أرض أوسع

  وشوارع أكثر طولاً 
  الأيامُ غبار

  والقمر تلال يتسلقّها الموهومون
  بلا أسماءثمة قطيع 

  يحمل جثمان التمثال إلى الساحة
  والساحة قبر

ي ، ففIIي الوقIIت الIIذالتعامIIل شIIعرياً مIIع حساسIIية المكIIانفIIي  حيIIويّ  ثمIIة تضIIادّ 
وإحالتIه إلIى شIكل الركIود ى محIو الجسIد إل)) لخاصا((يؤدي فيه التعامل مع المكان 

يقIود علIى تكIريس )) العIام((فإن التعامل شعرياً مع المكIان ، ))القبر/جثمان((الأبدي 
  .))الساحة/التمثال((بأنموذجه التذكاري والصنمي حضور الجسد 

ة القضIية يحيIل علIى خطIور فIي السIرد الشIعريّ  استخدام الضIمير الجمعIيّ  إنّ 
قبIIل /كIIلّ يIIوم/الأيIIام/الأيIIام((، وتهديIIد موقIIع الجسIIد زمانيIIاً الشIIعرية بأفقهIIا الثقIIافيّ 

، وموقعIIIIه رمزيIIIIاً ))لسIIIIاحةا/عشIIIIوار/أرض أوسIIIIع((، وموقعIIIIه مكانيIIIIاً ))قIIIIتالو
  .ومتفاعل على نحو متشابك ومتضافر)) غبار/تماثيل((

علIى شIبكة بIؤر تتIوزع فIي الخIارج المرهIون  حIالاً ويأتي الجسد المIوزّع مُ    
  :نطق الداخل عند جمال علي الحلاقّبم

  أبي يطالبني بحيمنه
  أمي تطالبني بثديها

  زوجتي تطالبني ببكارتها
  متى يدركون

  كروننيأنهم يذ
  كلمّا 

  رأوني
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  !بتفاهاتهم
IIّدينإنIIان مIIة ته كيIIديّ ، مديونيIIان الجسIIتقلالية الكيIIل دون اسIIمّ ، وحيIIن ثIIإنّ  مIIف 

، وينتمي بحكم العادة والتIاريخ والفعIل إلIى ه غير حرّ خطاب الجسد خطاب ناقص لأنّ 
مؤلIIّف مIIن شIIفرات  سIIيمياء الجسIIد فIIي الIIنصّ  .الآخIIرين أكثIIر مIIن انتمائIIه إلIIى ذاتIIه

ً  ،تحتشد في نواة الجسد متوزّعة   .وتتفاعل في بؤرته تفاعلاً جدليا
يسIجنه داخIل مسIاحة )) زوجتIي/أمIي/أبIي((جسد المحيط بال ث التشكيليّ لمثلّ ا  

، ))تطIالبني/تطIالبني/يطIالبني((للغة بصورة تكIرار ملIحّ نسيج ا المطالبة المتدخلة في
اً وإشIIIهارياًّ بط إعلاميIIIيIIIرت)) محتIIIوى((وقIIIد تمظهIIIر فIIIي الIIIداخل بصIIIورة مثلIIIّث 

  .))بكارة/ثدي/حيمن((المهيمن الشكل /بالمثلثّ
ليقدّم معالجة قيمية وثقافية اعتبارية تسحق كثافة  ويأتي المقطع الثاني في النصّ 

مشIIهد يشIIي إيقاعIIه بلغIIة رائيIIة تحيIIل  بوسIIاطة ،ـ لغIIةً وصIIورةً ـ الخطIIاب الجسIIديّ 
  .التداول والتأثيرواسع  على نكتة سوداء ذات مجال ثقافيّ  السؤال الشعريّ 

فاعل  ، وفاعله الشعريّ مخترقاً المكان الأفقيّ  د العموديّ يقدّم فلاح عدوان الجس
  :))الفضاء((لى مخترق متجّه إلى الأع
 ً   أقف مستوحشا

  ..كعمود
  فينزلق المارّة
  نحو الجوانب

  ويجفّ الرصيف
  ورائي

  من الخطوات
ً ((يعمل  الفاعل الشعريّ  كIة ات المكانيIة المتحرّ ب الممكنIعلIى اسIتقطا)) أرضيا

ً ويمحوهIIا)) الخطIIوات((  الجسIIد هنIIا تشIIكيل اسIIتثنائيّ  .، فهIIو يشIIتغل بالاتجIIاهين معIIا
  . فعاليته وطاقته على الاشتغالحيويته ونشاطه ووتزيد من  ،تغذيه الوحشة

ـ حلIم  جنسIيّ ((ن مفIردات الصIورة تحيIل علIى فعIل السياقات البنائيIة لتكIوّ  إنّ 
ـ داخIل كيIان الIنص ـ  خاصIة تنIتج فIي وضIعها الشIعريّ  ، تIدعمها مفIرداتسIد ـالج

فIIي التIIدليل والتشIIكيل  ومشIIروعية أعلIIى ،دلالات تمIIنح هIIذا الفعIIل صIIلاحيات أكبIIر
سIواد الكتابIة يسIتغل بيIاض الورقIة  .))ورائIي/ ويجIفّ /فينزلق/كعمود/أقف((والرؤيا 

، ممIا يّ لها وتنسIجم معIه علIى نحIو مثIال يّ بطريقة عمودية تتماهى مع الوضع الشعر
هذا  إنّ  .يعكس صلابة الجسد وعنفوان طاقته يولدّ إيقاعاً بصرياً وذهنياً بشكل نسيجيّ 

ذ عالٍ مIأخو ، نداء ذو تردّد إيقاعيّ نداء لآخر مغيبّ في عتمة مجاورة الجسديّ  النصّ 
  .بوهم القوّة والتسلطّ والجبروت
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سIIافر يقIIود ضIIرورةً إلIIى  بشIIكل رياضIIيّ ـ حسIIابيّ  طIIرح معادلIIة الجسIIد إنّ 

، وقصيدة النثIر الحديثIة فIي العIراق المباشر ه عن مساحة الفعل الحيويّ تجريده وعزل
، مخلIIّق يعكIIس ثقافIIة الحلIIم والتخييIIل تتمحIIور فIIي بعIIض نماذجهIIا حIIول كيIIان وهمIIيّ 

ً ـ لإنقIويتIدخّل فضIاء التشIكيل ب اذه وإعIادة نموذجIه العِمIاري ـ لغIةً وصIورةً وإيقاعIا
  .وأعرافها وسياقات عملها الثقافيةالموازنة إلى أخلاقيات المعادلة 

لهIIّا تIIتمخض العزلIIة عنIIد عبIIاس اليوسIIفي عIIن فضIIاء تتراجIIع فيIIه الأشIIياء ك
ل الجسIد إلIى كيIان مختIزَل لا يعبIّر عIن ذات ، إذ يتحIوّ وتنمحي فيIه الملامIح المميIزة

  :من الحياديةجرّد على درجة عالية بقدر ما يعبرّ عن شكل م
  ها أنت وحدك الآن

  تتفرّس في وجوه غادرتها
  الملامح

  واحداً تصافح. .واحداً 
  المارّة 

  بتوسّلاتك المريرة
  وحدها المساءات

  تراقب ظلكّ المهزوم
اً ، وهي تأخذ وضعطبيعة الجسد ونشاطاته وفعالياته ينعكس هذا الاختزال على

، ويحصIIIIل ))بتوسIIIIلاتك المريIIIIرة/صIIIIافح المIIIIارّةت((سIIIIلبياً مرتIIIIدّاً إلIIIIى المركIIIIز 
ـ شفرة الغياب )) المساءات((رة الفعل والتأثير تحت مراقبة الهزيمة من دائ/الانسحاب
وجIوه ((حIوّل الآخIر المتIدخل فIي الصIورة ، تالعزلة هنا هي عزلIة تعريIة .الزمنية ـ

 اضIح مIع صIورة الفاعIل الشIعريّ و ، فIي تمIاهٍ إلIى أجسIاد صIمّاء)) محغادرتها الملا
ً ))الآن/وحدك/أنت(( إلى الIداخل إذ  ، وهو يعيش حالة التجسيد العاري المنسحب تماما

ً يتضاءل ويتمركز في كينو   .نة أنوية موحّدة زمنياً ومكانيا
ه ، إنّ أعمال الذهنمن  مجرداً  الذي يمارسه الشاعر ليس عملاً  الفعل الإبداعيّ   

ة بإدراك الفعل وطبيعة صلمنفتح على رؤية ثقافية ذات  في المقام الأول عمل جسديّ 
أو  اسIتنزال مشIهد شIعريّ و .حتIاج إلIى جسIد يسIتهلكه فIي الكتابIة، فالشIاعر ياشتغاله

طاقة هائلة  يستنزف، كتابيّ  ذات فعل إجرائيّ تشكيل رؤية شعرية وتحويلها إلى كتابة 
البؤرة التي تغذّي جميع  ه في النهاية، إنّ بوساطة أدواته وحراكه لا يقدمها سوى الجسد

  :معاينة قصيدة أحمد الشيخ علي ويمكن في هذا الإطار. لنشاطاتا
 ً   نذرع الجنون جيئةً وذهابا

  ونلمس ـ في الظلمة ـ حيواناته
  فتقشعرّ أصواتنا
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  هكذا نحن.. 
  منبوذون ومنسيون

  ولا جلود لنا تتقي السياط
  بلا أسفل

  نتقرأ هسيس الماء
  ونمضغ رواح الغبار

  وجيئة علينا
  ليب أصابعناوح. .مغمضين لعابنا

  وغرائزنا المفجورة في الفراغ
  إنها فوضى طفولاتنا

  تتشكّل
  ونختبر ـ رويداً ـ نياسم أكفنّا

  أعيننا المرنة في الريح ولآلئ
  

الصور المتراكبة تراكباً درامياً متواشجاً التي قدّمتها القصيدة هنا ـ وهIي تIدعم 
دية خفيIة مIرّة، وظIاهرة ـ ذات مظIاهر جسI)) نحن((للراوي المتكلم  يّ الضمير الجمع

، ويمكن توزيعها رقمياً حسب نماذجها بحسب نموّ كلّ مظهر وقوّة تأثيره، مرّة أخرى
  :و الآتيومرجعياتها الجسدية على النح

  .منسيون/ ـ منبوذون  1
  .بلا أسفل/ ـ لا جلود لنا  2
  .نمضغ رواح الغبار/ ـ نتقرأ هسيس الماء  3
  .غرائزنا المفجورة في الفراغ/ نا حليب أطفال/ ـ مغمضين لعابنا  4
   .أعيننا لآلئ/ ـ نختبر نياسم أكفنّا  5
نموذجيهIا السIلبي والإيجIابي يتIدخل فIي طابع الفعاليIات الجسIدية ب نلاحظ أنّ   
الضIحية وقIد افترسIته /، لتقدّم فكIرة الجسIدصور الشعرية وانحرافاتها اللغويةتوجيه ال

الإبIIداع /يديIIة لثنائيIIة الجنIIّي، فIIي مقاربIIة فروات الدلالIIة الجنسIIيةوانIIات الجنIIون ذحيو
  .، يتيح ملامستها في الثقافة السايكولوجية الرمز الساقط في أعماق الصورة)الجنون(

لقصIيدته إلIى رسIم  في حين يسعى مهدي القريشIي عبIر إنشIاء إيقIاع حلزونIيّ 
ً  إنّ ، بحيIIث الإيقIIاعالجسIIد ب فرصIIة يIIوفرّ  متابعIIة هIIذا الإيقIIاع الIIذي يرتسIIم حلزونيIIا

  :اينة جسد يتلوّى على بياض الورقةبصريةّ لمع
  في موسم الحصاد

  لم يستسغ سماع الموسيقى
  الموسيقى المتدلية من النوافذ
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  النوافذ مفتوحة أشداقها
  أشداقها تتمرّن على أنين الطيور
  الطيور باعت هديلها بثمن بخس

  الأثمان يعدّها المرابون
  والفقراء يعدّون أضلاعهم

  ضها الشطري في المزادأضلاعهم يعر
  في المزاد يبيعون أضلاعهم 

  ويشترون
  غارودي/ أدونيس / بيرس 

  وحسب الشيخ جعفر
  في مقهى حسن عجمي

  يخلعون أتعابهم
  فتصرخ جواريبهم بأفواهٍ 

  معطوبة  
)) الموسIيقى((لات متلاحقIة، تبIدأ الأولIى بIـ يتألف هIذا الإيقIاع مIن ثIلاث انتقIا

ثIIم  .))أضIIلاعهم((وتنتهIIي بIIـ )) الفقIIراء((بIIدأ الثانيIIة بIIـ وت .))المرابIIون((وتنتهIIي بIIـ 
، لتهIدأ الحركIة الشIعرية بعIد كثافIة الهIابط فIي الانتقالIة الثالثIة ونIيّ ينفرط العقIد الحلز

إلIى أخيIراً ورةً ودلالIةً ـ، لتنتهIي ـ صI الحركIة الحلزونيIة التIي أنهIت الفعIل الشIعريّ 
وقد تدارك الجسIد هيأتIه التIي  ،))بةمعطو/فتصرخ جواريبهم بأفواه/يخلعون أتعابهم((

  .سارات دائمة لا سبيل إلى تفاديهاآلَ إليها وخلص إلى خ
رة مارس نشIاطه فIي احتفاليIة مIدمّ ، يمن أفعال استهلاك الجسد يقدّم فعلاً  النصّ 

)) الIذهن/ الجسد ((من أجل أن يبقى طرفا المعادلة ، ))أضلاعهمفي المزاد يبيعون ((
فكIرة تحجIيم الجسIد وفصIله عIن الماهيIة التIي  إنّ . ا الآخIرمتجاورين يصارع أحدهم

ً  تعطي وجIوده حضIوراً   د الشIعريّ ، تهIيمن علIى مفاصIل كثيIرة مIن المشIهمIا إنسIانيا
هIIذا التحجIIيم فعاليIIات معينIIة تطIIرح الجسIIد بوصIIفه  ، ويعIIمّ فIIي هIIذه المرحلIIة العراقIIيّ 

طت من فضاء الذهن ب، في ممارسة ثقافية تعبرّ عن مأساوية الفكرة وقد هأعمى فاعلاً 
  .إلى فضاء الجسد

في قصيدة باقر صاحب ثمة محاولات تسعى لمقاربة هIذه الرؤيIة فIي سIياق    
  :سياقاتها ومجال حيوي من مجالاتهان من معيّ 

  
  بين حائط وأرض
  بين حائط وسقف

  بين شارع وسماء
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  تتدلىّ
  مصائر حيوات مجهولة
  ألا تتقاطع أوهام النمل 

  مع مؤونة الشتاء
  تتفتح أجساد النمل ألا 

  مع موسيقى الأقدام
  ليس للعنكبوت 

  سوى حبائل الفراغ
، ))بIIين/بIIين/بIIين(( يقIIدّمها الIIنصّ  ذات فضIIاء زمكIIانيّ  ))بينIIات((فبIIين ثIIلاث 

، ))الأرض(( مIع المسIتقيم الأفقIيّ )) حIائط((سIطر الأول العمIود الهIابط يتقاطع في ال
 الرأسIيّ  مIع المسIتقيم الأفقIيّ )) ائطحI((ي السطر الثاني العمود الصIاعد كما يتقاطع ف

ً ))سIIIIقف(( بIIIIين مسIIIIتقيمين متIIIIوازيين  تنIIIIاظراً م ، فIIIIي حIIIIين يحقIIIIق الثالIIIIث توازيIIIIا
ً  ، في تشكيل هندسيّ ))سماء/شارع(( ً  يعIرض النمIاذج عرضIا بIين . تصIويرياً مفتوحIا

ومصIIائر ((صIIورة  تعIIرض شاشIIة المشIIهد الشIIعريّ هIIذه المقاربIIات الرياضIIية  كIIلّ 
علIى مجهوليIة تقIدّم الحيIوات )) مجهولIة((، إذ تحيIل مفIردة ))ىتتIدلّ /حيوات مجهولIة

لها وانحسار قوّة تأثيرها في المحيط تعكس تيهها وتضاء ،بصفة أجساد مجرّدة ضعيفة
  .الثقافي الذي يحتوي آفاقها عادةً 

���."���t.!و��Gdא�()�-��א��&=B�>א� �
، مسIIاحة القصIIيدةموقعIIاً مIIؤثراً فIIي  أو ينازعIIه مIIع الشIIعريّ  يتفاعIIل الجسIIديّ 

 ورؤيIويّ  حIوار وتنIاغم ثقIافيّ القصIيدة تجتهIد كثيIراً فIي إحIلال  وعلى الرغم مIن أنّ 
في عزلته الشIعرية يضIاهي المصIوّرة الشIعرية وينافسIها فIي  الجسديّ   أنّ ، إلاّ بينهما

  .سطح القصيدة بحثاً عن خلاص نصّيّ  تحرّكها الدائب على
شIIIكيلياً يIIIدّعي البIIIراءة والعفويIIIة يرسIIIم طالIIIب عبIIIد العزيIIIز مشIIIهداً شIIIعرياً ت 

الظIل والمIارواء التخييلIي غيIر خفي فIي العتمIة وه يُ لكنّ  ،والبساطة التشكيلية المباشرة
الشIIعرية  ، والصIIورةم الخطIIوط واللIIون، والقلIIم يIIزاحم الريشIIة، اللغIIة فيIIه تIIزاحذلIIك

  :حم الإيقاع اللونيّ يزا ، والإيقاع الشعريّ تزاحم الصورة التشكيلية
  وحدك حين تكون

  جالساً على أريكة في المتنزه العام
  ساقك فوق ساقك الأخرى

  ويدك مثنية تحت ذقنك
  شاخصاً ببصرك نحو الأفق

  الفسيح
  تفكّر بمصوّر بارع



-   128    - 

  يخلدّ غبطتك هذي
جIIردة الIIذات تنتهIIي مIIن تكIIوين مفرداتIIه الم/المرتسIIم المقتIIرح لجسIIد المخاطIIب

مIIرّة واحIIدة  لتتIIدفق الشIIعرية ،))بمصIIوّر بIIارع/تفكIIر((حتIIى دخIIول الفعIIل  المحايIIدة
يتحIوّل )) غبطتIك هIذي/تخلIّد((، وبIدخول الجملIة الأخIرى صّ أجIزاء الIن وتغطي كIلّ 

، والقIبض علIى التفاتIة إنسIانية ارج فكرة أسIر الجسIد فIي الصIورةخ المسار الشعريّ 
هIIا، إلIIى فضIIاء الفعIIل أثنائفIIي  المتجسIIّد تعنIIي الكثيIIر فIIي اسIIتيعاب المعطIIى الثقIIافيّ 

ثمة حساسIية  .إلى مرتبة الخلود د بالفناء أبداً هو يمثلّ حلم نقل الجسد المهدّ و)) يخلد((
د ساقطة في أعماق الصورة تنزع إلIى الهيمنIة علIى محدّ  صوفية ذات مضمون ثقافيّ 

  .المشهد والتحكّم بمصيره
ً تنحو معادلة ال ً ، إمIّجسد فIي تكIوين فضIائها منحIى عموديIا  ،ا صIاعداً أو هابطIا

، كمIIا فIIي قصIIيدة فIIرج تقديمIIه للمشIIهد الشIIعريّ  ينIIوي الIIنصّ  حسIIب المعطIIى الIIذي
  :الحطاب

  الشاعر
  لا ينضج

  لأنه
  سيسقط
  كثمرةٍ 

  ه
  ك 
  ذ
  ا

مشIروعه  الIذي افتIتح بIه الIنصّ  دلالة الجسد المسIتمدّة مIن الكيIان الابتIدائيّ  إنّ 
ً  الشعريّ  ي إنجاح التأويIل وفIكّ ف تتمظهر عبر مجموعة وسائل تعبيرية تشترك جميعا

ية المؤلفة مIن الفعلIين ة اللفظالمنظوم فإنّ  ، إذ على صعيد الوضع اللفظيّ الرمزشفرة 
، مضIIافاً إليIIIه الصIIIورة الحرفيIIIة ))ثمIIIرة((زائIIIداً المشIIبهّ بIIIه )) سيسIIIقط/لا ينضIIج((

ً  للمحتIIوى الصIIوتيّ  ترسIIم علامIIات  ،))ا / ذ / ك / ه ((إلIIى الأسIIفل  السIIاقط عموديIIا
وعلIى  .بأكملIه نحIو حقIل الجسIد راك الشعريّ وتقود الحسهمية تتجه إلى بؤرة الجسد 
تهIIبط  ،ثمIIة تهالكIIاً موسIIيقياً تدعمIIه خارطIIة سIIواد الكتابIIة صIIعيد البنيIIة الإيقاعيIIة فIIإنّ 

   .بياض الورقة/بة في مسمّى لانتزاع جسدريقة مدبّ بط
الأعلى من فضاء الصورة الجزء  إلغاء فإنّ  ا على صعيد التشكيل التصويريّ أمّ 

، ويؤلIّف سفل يضع حلم الجسد موضع التنفيذواعتماد الجزء الأ ))لا ينضج/الشاعر((
   .الرؤية الثقافية الغائرة في أعماق الصورة
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IIّرّ يتوغIIرّف الحIIة التصIIيح فرصIIاً يتIIوغلاً رمزيIIد تIIي الجسIIلاج فIIر الحIIل أمي
 علIIIى مكوّناتهIIIا وأشIIIيائها الثقIIIافيّ  بالطاقIIIة التصIIIويرية للغIIIة الشIIIعرية فIIIي انفتاحهIIIا

ض فيIIه اللغIIة فIIي كIIل مرحلIIة مIIن مراحIIل لIIى النحIIو الIIذي تIIتمخّ ، عومسIIاحات عملهIIا
ً  رها عن بعد إيقاعيّ توتّ    :الرمزيّ  مع البعد الدلاليّ  يتناسب تماما

  ملكاً تتوجك الضرورة
  ويمطرك الوقت الحيرة

  بالتناوب
  بين 

  الليلك
  والأقاح

  تبصر تلاشي الأفق قربك
  وتنسى
  انهدام

  مساندك
  الأولى

  ئر المسرح المسدلةتضارع بمجارف الحفر ستا
  ففيك ينتحر التشابه

  كأنك تسطع
  قطرة ماء

  على الأرض في شهر آب
، تظهIIر أولIIى مشIIكلاته فIIي الملIIك رمIIز سIIاقط فIIي أعمIIاق الصIIورة/فالجسIIد

  أنّ ، إلاّ ))الحيIرة /الوقIت/يمطIرك((نIة صراعه المستديم مع الزمن الحامل لصفة معي
، إذ يزيد الشاعر من وبين الاستسلامخ فيه تباعد بينه استدعاء عناصر الثبات والشمو
وهIو يغIادر تحولاتIه وحالاتIه إلIى  ،))تنسIى/تبصIر((قوّة الجسد الواقعية عبر أنسIنته 

  .))التشابه/ينتحر/ففيك((ة وضع جديد يتمتع فيه بفرادة واستثنائي
على الأرض فIي شIهر /قطرة ماء/كأنك تسطع((وتأتي آخر صورة في المشهد 

، وقد تحوّلت إلى بؤرة المتخيلّ نموذجها الثقافيّ في  ديّ الجس لتقدّم سطوة العري)) آب
  .تلخّص أزمة الشاعر وحلمه ورؤيته دلالية ـ رمزية ـ تصويرية

، فIي محاولIة لتبريIر الوجIود الجسIديّ  ويعتمد حسين السIلطاني الخلIق الIوهميّ 
  :الحياة/إلى الحركة ،الموت/حالة السكون ونقله من
  

  تفتعل في ظلهّا رجلاً 
  لبّ معه فوق الفراشتتق
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  ترتعش. .تموء تحته
  تمسكه بكلتا اليدين

  فيستحيل أكداسا من قماش
سIIحاقه تحIIت وطIIأة تطلعّاتIIه الانفIIراد بالجسIIد والإحسIIاس الIIدامي بعزلتIIه وان إنّ 
لاستنفاد جIزء مIن المؤسطر،  إلى ميدان الخلق الوهميّ  ، يدفع الفعل الشعريّ ورغباته

فيهIا  اللغIويّ ، يعمIل النسIيج بصورة شعرية متخيلّةا هذه التطلعّات والرغبات وإشغاله
 .قصى من خطابIه وتعليلIه بأمIل الIوهم، أملاً في إفراغ الجسد المُ على إطالة أمد الحلم

وصولاً إلى اسIتعذاب  ،الجسد هنا يستهلك متنه ويستفرغ حمولته ويداول لذّته الشائكة
  .فها الحلّ الوحيد لانتهاك العزلةالخيبة بوص
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، إذ يسIIتدعي منطقIIه احIIل سIIرّيته وعمقIIه فIIي نIIداء العتمIIةيبلIIغ الجسIIد أعلIIى مر
، فIIي فعاليIIة مواربIIة ل حIIسّ المنطIIق لصIIالح حIIسّ الشIIعرشIIعرياً ليفقIIد فIIي هIIذا التIIداخ

  .ف بآلياّت عقله وإمكانات فلسفتهتظهر ثقافة الجسد في التصرّ 
لIب العتمIة ليقIدّم معانIاة الجسIد وقIد ارتهIن ينبع نداء خالد جابر يوسف من ق   

  :وأصبح أسيراً لمقتضياته وأحواله النداء فيها بالمحيط الثقافيّ 
  الليلة مسافة سوداء باردة

  تشبّ من جزمتي إلى خوذتي
  ليس ثمة من يتجوّل

  غير أصابع منتفخة تتلمس الفراغ
  السواد الطريق الوحيد إلى الضفة الثانية 

  وهمية آخرونوأنا ومشيدو قناطر 
  نترصّد آخر ما يبزغ من قلب الليلة

  أيها المشهد الأنيق
  عبأتني بالحلم

  وتركتني أطفو على حقل من الرنين
  رنين القناطر ومشيدّيها وأنا

  عيناي معلقّتان شاهقتين ومسلولتين
  تتلمسان الخرائب والدخان والفكاهة

ة المواجهI ، لأنّ ةالفIراغ ينIتج معادلIة متعبIة ومرهقI/الجسد فIي مواجهIة السIواد
 ً ، ولعلّ المفارقة النصيةّ الأخطر التي تظهر مشIكلته ستكون قاسية في مصيريتها حتما

وتركتنIي أطفIو علIى حقIل /عبأتني بالحلم/أيها المشهد الأنيق((ة هي الشعرية المركزي
بين تخوم  ،، بين الدهشة والعادية السائدةبين أقصى الحلم وأقصى الواقع)) من الرنين

  .والجدل، في علاقة أشبه بالصراع ة وحدود الثقافةالطبيع
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قوّة اللغة بتجلياتها التخييلية وتمثيلاتها الرؤيوية هنIا هIي التIي تحيIل رمزيIاً  إنّ 
والإيحIIاء ه محاصIIر باللغIIة والصIIورة ، إنIIّاعيIIاً علIIى تمظهIIرات الجسIIد وحالاتIIهوإيق

، وهIي كللّت بIه الIروحج بالجزع الذي تدجّ ه معن أنّ  ، فضلاً والدلالة والشكل الشعريّ 
والتحIوّل إلIIى أصIغر وحIIدة ممكنIة مIIن  ،تضIغط علIى ضIIآلة الجسIد وحلمIIه بالتلاشIي

تتصIIارع /، علIIى النحIIو الIIذي تتفاعIIل فيIIهمIIن فداحIIة المصIIيرقابلIIة للإفIIلات الوحداتIIه 
وضIIعه المنفIIتح علIIى  فIIي الحفIIاظ علIIى ،رغبIIة اللغIIة فIIي التحويIIل مIIع قIIدرات الجسIIد

  .واقعية المشهد
ان داود محمد قIIوّة الجسIIد الكامنIIة لتعينIIه علIIى تسIIوية حسIIاباته ويسIIتدعي سIIلم
  :لاته الثقافية مع الذات والماحولالإنسانية ومعالجة مشك

  فتكاً بالعراقيل
  تركت طيور المعتقدات تعتاش على ارتيابي

  نسيت على دكّة الظنون لؤلؤة المدائح 
  خيبة مصابة بالأكاليل" الاعتدال " فـ 

  لتباس يعدّ العشاء لنبلها" الخروج " عندما 
  بي كائن يعبق بالعثرات

  لي ضحكة شائخة واعتكاف عجوز
  هي ذي حنجرتي

  تدبب الصهيل وتغفو على مدية
  ريثما تصغي إلى فؤوسي آلهة العناصر
  أو تصلّي على فخاخي ضباع النكسات

  ازدهري في نشازي يا تقاليد
  أنا ابن أصابعي

  والحشد يعين الأباطيل على الانبثاق
ر والتحIIدّي والرغبIIة فIIي لتوتّ الIIذي يرسIIمه الشIIاعر مفعIIم بIIا لمشIIهد الشIIعريّ فا

مIن دون مواربIة أو  هIا إلIى السIطح الشIعريّ ينقIل الأشIياء كلّ  ه مشIهد عIاديّ ، إنّ الفعل
، ات وقيم تدعم شعرية القول من جهIة، ويتمخّض ذلك عن رؤى وقناعتسترّ أو إخفاء

  .أخرى ر إلى مراحل أعلى من جهةوتوصل حالة التوتّ 
وطاقاتIIه التعبيريIIة المسIIتندة إلIIى قIIوّةِ لغIIةٍ وصIIفاءِ  تتمركIIز شIIعرية الIIنصّ    

لIي /بIي كIائن يعبIق بIالعثرات((واضحاً في هذا المقطع صورةٍ وصدى إيقاعٍ تمركزاً 
، ))تدبب الصهيل وتغفو على مديIة/تيهي ذي حنجر/واعتكاف عجوزضحكة شائخة 

ح الIذي يفIكّ شIفرة الكتابIة الشIعرية الجديIدة والمفتIا وهو يمثل بؤرة التمركز الشعريّ 
  .د وندائه القادم من أقاصي العتمةباستجابة حيةّ للغة الجس
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ويستدرك محمد درويش علي استدراكاً شعرياً قيمة التبعثر الذي حصل للجسIد    
  :اق يعكس تصوراً ما عن محنة الجسدفي سي الجمعيّ 

  لنا بقايانا من ـ عطاياكم ـ أيهّا الغرباء
  ذكرة للمرور من خوفنات

  لنا أقدامنا كلما كادت تخطو
  هنا وادي سقر: قالوا

  لنا رؤوسنا المعبأّة بمخافر التفتيش
  لنا كثرتنا القليلة

  وأحلامنا في المدن المهجورة
  لنا الطرقات والسماء

  لنا عرينا وبقايا كؤوس تدنو من اليقظة
  لنا محض كلماتنا
  لنا ما لم يبقوه لنا

  به لأنفسهملنا ما يحلمون 
 فIي مسIعى احتIوائيّ " نا " ـ وهو يستخدم ضمير المتكلمين  إذ يجتهد الراوي الجمعيّ 

لأفقية اتصاله باللام الحاضنة ـ في لملمة مجموعة من الأنساق العمودية وا في سياق ،ضمنيّ 
كثرتنIIIIIIIIIIIIIا /رؤوسIIIIIIIIIIIIIنا/أقIIIIIIIIIIIIIدامنا/بقايانIIIIIIIIIIIIIا((المؤلفIIIIIIIIIIIIIة للجسIIIIIIIIIIIIIد المفقIIIIIIIIIIIIIود 

ما يحلمون به /بقوه لناما لم ي/محض كلماتنا/بقايا كؤوس/عرينا/السماء/الطرقات/أحلامنا/القليلة
ً  ، وهو يؤلفّ محيطه الثقافيّ ))لأنفسهم   . الصديق والمعادي معا

، ات وحشIدها فIي كتلIة شIعرية متعاشIقةاستحصال هذه المعطيالسعي إلى  إنّ   
ن ، منموذج الصورةإلى تصوّر شاخص في وضمّها في كيان قابل لإلفات نظر التلقيّ 

الIذي يتجIه إلIى  ه النداء الخفيّ إنّ  .ضائع أو مجزّأ شأنه أن يعيد الاعتبار لكيان جسديّ 
ية أو زمانية أو أجزاء مفترضة ذات صفة طبيعية واقعية أو ميتافيزيقية حلمية أو مكان

يتجIاوز شIكل الجسIد ، ذات دلالات جسدية محالة على جسد متصوّر معنوية أو شيئية
في آنٍ ي في مشروعه القادم ثقافة جسدية أخرى تقترب وتبتعد ، ويبنوحدوده الطبيعيّ 

  .ن ثقافته القديمة بدرجة واحدةممعاً 
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يتقابIل  ،الإحساس بوطأة الجسد وامتداداته وتجلياتIه الشIديدة التنIوّع والتعIدّد إنّ 
 ً ، ثمIة حIوار ومحاكIاة وارتوائIه لغة يناظر امتلاء الجسIدفي ال مع ثقل استثنائيّ  شعريا

  .شعرية الجسد وشعرية اللغةعلى مستوى الكيان والهيئة بين 
يIْر فاللغة التي تستخدمها سهام جبار لغة رياضية حادة صلفة تقمع الصورة وتغُ

يقIIود إلIIى خلIIق  ، متناسIIبة فIIي ذلIIك مIIع إيقIIاع رياضIIيّ علIIى ثبIIات جمالياتIIه التقليديIIة
، على النحو الذي ينقذ الحIال نة للتصرّف بالجسدحث عن فرصة ثميإحساس مغاير يب

  :من مصيرها المثقل بعبء الزيادةالشعرية 
  ..المرأة رجلٌ ونيفّ
  تقبع تحت الصفر

  كي تتحرّر من الزيادة
السعي إلIى إنقIاذه مIن هIذه ، وناظرة الشعرية رجل زائدمي سياق الالمرأة هنا ف

إحساسIاً بوطIأة الجسIد  لIى امIرأة أقIلّ ، بIل إلها بطبيعة الحال إلIى رجIللا يحوّ  الزيادة
مجيء  لذا فإنّ  .وحالاته ومقتضياته ومشروعية حضوره الثقيل على الفكرة الحاملة له

، يتوقف نموذجها الثقافيّ ينة اصيرية في معذو دلالة شعرية م)) تتحرر((ر فعل التحرّ 
Iد المطلIيطعلى أساسها مستقبل هذا الجسIداء المحIرف أعIن طIتهدف مIوب المسIي ، ف

محاولIة للإفIلات مIIن التمركIز فIي صIIلب الهIدف وتحقيIق نIIوع مIن الانحIراف تجعIIل 
  .إصابة الهدف غير ممكنة

ن ، وهIو يجاهIد مIي عن جسد بديل يتحمIّل أعبIاء جسIدهويبحث عمار المسعود
  :أجل أن يحافظ على ما تبقىّ منه

  هناك
  قد أجد متسّعاً لمهرّج سواي

  انفض فيه عن ردائي الحمائم والأحاجي
  فض خاتمةان

  لا أرغب بكتابة بيان سحري عنها
  النوارس التي لن تترك في دمي

  من فسحة
  ألفيتها تتخبطّ بسوادي

  تخاطب غيومي بضمير باهت
  تباعد متاريسها البيض

  ما بين يديّ 
  لكن ثمة ما يغويني

  ويبدّد
  ليل
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  البكاء/غنائي
صIبح فIي ظIاهر وبIارز، ي إلى معطIى جسIديّ )) سواد الكتابة((ل الكتابة تتحوّ  
ألفيتهIIا تتخIIبطّ فIIي /ي دمIIيتIIرك فسIIحة فIIتالنIIوارس التIIي لIIن ((فريسIIة أخIIرى  الIIنصّ 
 وفي الوقت الذي تخفق فيه كIلّ  .قابلة للقنص والاصطياد وعرضة للانتهاك)) سوادي

التعبيIIر عIIن انسIIحاقه احتمIIالات المقاومIIة يتراجIIع الجسIIد إلIIى آخIIر معقIIل مIIن معاقIIل 
 فضلاً  ،ن استنزال ماء الجسد وامتصاص ملوحته، وهو نوع مـ)) البكاء((وهزيمته ـ 

علIIى تفعيIIل طاقتIIه الإيقاعيIIة التIIي قIIد يتنIIاوب فيهIIا الصIIوت والصIIمت بحسIIب ثقافIIة 
  .زعة الإنسانية لهذا الفعل الجسديّ الن

علIى خلIق  دامٍ لا يسIاعد كثيIراً  رومانسية اللغة النابعة من مونولIوج داخلIيّ  إنّ 
ر نداءً عميقIاً قادمIاً مIن أقاصIي العتمIة ينشI نصّ ، لذا جاء التشكيلات صورية متكاملة

ثIIم يعIIود ليلتIIئم  فيهIIا،، ويؤلIIّف إيقاعIIه المتهIIاوي سIIواد الكتابIIة علIIى بيIIاض الورقIIة
  .اء الرمز المتناثرة على جسد النصّ ويتمركز في بؤرة جسدية تدفع إلى تشكيلها أجز

، المشIهدعيIق حركIة أفعIال الحيIاة فIي ل الجسد عند أحمد آدم إلى عIبء ييتحوّ  
  :زوم فيه إلى الخلاص منه ومغادرتهعلى النحو الذي يسعى الشاعر المأ

  توزّع العطش على جسدي المرتوي وحشة
  أزرع التاريخ وهجي القديم

  أطأ الفصول حتى أمدّ ربيعي بالربيع
  الرمال بعض خصيصتي

  كي أعوم إلى بدء الحكاية ،لا بحر ورائي
  ،لا مدى يوسع ظليّ

  لجسدكي أتسامى بهذا ا 
  فلأدوّن ما ينبغي على مقتلي القادم

  أيتها المدن المسيجة بالرمال
  ذي خيامي ورائي أحرقتها
  أوسعت حريقها حتى أسير

  ،وحيداً أسير
  ليخطفني الغواة من صوتي الكوني 

 ،وسIع ظلIّيلا مIدى ي((كز يقوقع الجسد ويمنIع تحولاتIه المتمر فالمكان البؤريّ 
بنشIاطات محIIدودة شIIبه ا أصIIبح الجسIد أرضIIياً قيIIُّد ، وكلمIIّ))كIي أتسIIامى بهIIذا الجسIد

لغIة أرضIية مقيIّدة )) دوّن ما ينبغIي أن يدوّنIه العاشIقفلأ((لغة التدوين  مقفلة، لذا فإنّ 
  .لا يتسّع كثيراً للتأويل ،ثقافيّ  بفاعلية كتابية ذات أفق رمزيّ 

، وهIIي وسIIيلة صIIور مشIIهدية عامIIة لتIIي يرسIIمها الIIنصّ الصIIور الشIIعرية ا   
وهيمنتIه علIى الواقIع  ،مIن وسIائل التغافIل أو الإهمIال المتعمIد لسIلطان الجسIد أخرى
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حاولة وهمية للعثور على خلاص ، وهو يمعن في وحدته ووحشته في مللنصّ  الدلاليّ 
  .آخر

الشIIعرية غايIIة تهIIدف إلIIى نIIزع  لهIIذه اللغIIة السIIردية المسIIيرّة لخطIIوط الIIنصّ 
، ومIن ثIم المباشIر ت الفعIل الشIعريّ خIارج مIدياالحكاية عن الجسد وتغييبIه أو دفعIه 

  .يته من جهة أخرى على ميدان الفعلفصل تأثير ثقافته من جهة وطبيع
ً هذه النصوص المنتخبة تجسّ  في أنّ  لا شكّ  ً  د على نحو ما جزءاً مركزيا  وحيويا

، وهIو يواجIه مصIيراً وسندان الثقIافيّ  ين مطرقة الطبيعيّ المتوزّع ب ،من محنة الجسد
، بفعIل ضIغط منظومIة الإقصIاء والتحجIيمعلى معIاني التغييIب ودلالات  معتماً ينفتح

 ً والIزمن  والتي تكالبت عليه من المكان ،الحصارات التي يتعرّض لها داخلياً وخارجيا
ً والمحيط والقريب والبعيد ً  ، ودفعتIه إلIى المواجهIة أحيانIا  والاستسIلام والخنIوع أحيانIا

ً يتحرّى  على النحو الذي جعل الفعل الشعريّ  .أخرى ً  سلوكا للخلاص يعبIّر عIن  لفظيا
، ويرنو إلIى اسIتقبال هIذا النIداء القIادم تعلقّ بحيزّ ضيقّ من أحياز الأملي حلم ميدانيّ 

والسليم بعيداً عIن شIبكة  لحلم الجسد في التجليّ الطبيعيّ  والمستفزّ  ،من أقاصي العتمة
  .ات والإكراهات التي يتعرّض لهاالضغوط
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 ،، القIIاهرة، مجلIة فصIIول، الهيئIة المصIIرية العامIة للكتIIابمحمد الكIIردي، نIدوة النقIIد الثقIافيّ  )1(

 .119: 2004، 63العدد 

ً ـ  ـ الشIIعر الجIIاهليّ  جماليIIات التحليIIل الثقIIافيّ  )2( المؤسسIIة ، ينظIIر يوسIIف عليمIIاتأنموذجIIا
 .، ومرجعه الأجنبيّ 29ـ  28: 2004العربية للدراسات والنشر، بيروت، 

، المجلIس ترجمة وتقديم وتعليق أحمد درويIش ،جون كوين، اللغة العليا ـ النظرية الشعرية )3(
 .174: 1995للترجمة، القاهرة،  الأعلى لرعاية الثقافة ـ المشروع القومي

 عبIIد الله الغIIذامي، المركIIز الثقIIافيّ ـ قIIراءة فIIي الأنسIIاق الثقافيIIة العربيIIة ـ  النقIIد الثقIIافيّ  )4(
 .ومراجعه .14: 2000، 1ار البيضاء، ط، بيروت ـ الدالعربيّ 

 .ومراجعه .14: ن .م )5(

 .78: ن .م )6(

ثيIل بقIدرتها علIى تم تتمثل حداثة هذه القصIيدة فIي معيIار المقاربIة الإجرائيIة للنقIد الثقIافيّ  )7(
ً ، إذ ولIدت فIي ظIلّ حصIار قIاسٍ طIاحادثتهIا الثقافيIة أفضIل تمثيIل ، ل الIروح والجسIد معIا

كتابتهIا وبيIاض فاقتصIدت فIي سIواد  ،ر مبلغIاً مIذهلاً وبلغت في تماهيها مIع فضIاء الحصIا
وينهIا وتضIاءلت دوا ،، وتخلتّ عن البهرجIة الإخراجيIة والتصIميميةورقها وحجمه ونوعه

، وعواطفهIIا وانفعالاتهIIا، كمIIا اقتصIIدت فIIي مشIIاعرها فIIي عIIدد الصIIفحات وعIIدد النسIIخ
ات عIن هزيمIة الIذمحطIّم للنسIق ومعبIّر أيمIا تعبيIر  وعبّرت في كIلّ ذلIك عIن فعIل ثقIافيّ 

ها اجتهIدت فIي أن تكIون شIاهداً حيIّاً علIى هIذه ، لكنّ الوجوديّ  وضعف حضورها الإنسانيّ 
 فIIي سIIياقالIIذي اكتسIIب قIIوّة حضIIوره  ،الحادثIIة الثقافيIIة وتIIدلي ببيانهIIا المهمIIّش والمقصIIيّ 

 .عنف إقصائه وشراسة تهميشه

 .1998، 38الأردنية، العدد ) عمّان(إحسان عباس، مجلة   )8(

إمعانIا فIي )) داءاللؤلؤة السIو((ة النثر الحديثة في العراق بـ نا على مشروع قصيداصطلح  )9(
، وضخّها بمعطيIات وآفIاق دلاليIة ورمزيIة ورؤيويIة وأسIطورية تحIيط توكيد خصوصيتها

، تسIلطّ الضIوء علIى قافيIة عاشIتها فIي ظIلّ حاضIنة جديIدةبفرادتها وقوّة تمثيلها لمفارقIة ث
، وتكرّس المصIطلح قاسي والجاف لسلطة المتن العقيمةتمركز الالمهمّش والثانوي خلافاً لل

للدلالIة علIى هIIذه القصIيدة عبIر سلسIIلة مقIالات نشIIرت فIي الIدوريات العراقيIIة سIعت إلIIى 
، ويسIعى كتابنIا هIذا قراءة الظاهرة وتحليلها من خلال نماذجهIا التIي هيمنIت علIى المشIهد

 . وطبيعة المنهج فيه ؤيةإلى الإجابة على أهم أسئلتها على وفق حساسية الر

المؤسسIIة العربيIIة للدراسIIات ، ة سIIعيد الغIIانمي، ترجمIIروبIIرت شIIولز، السIIيمياء والتأويIIل )10(
 .217: 1994، 1والنشر، بيروت، ط

المعاصر،  علي زيعور، مجلة الفكر العربيّ ، العربيّ  الجسد داخل الوعي الثقافيّ تأويل لغة  )11(
 .68: 1988باريس، بيروت ـ  54/55، العدد مركز الإنماء العربيّ 

 .65: ن .م )12(

 .65: ن .م )13(

صبري حIافظ، مجلIة الأقIلام، العIدد ، بية وجماليات سرد ما بعد الحداثةنقد المركزية الغر  )14(
 .7: 1998، بغداد، 2



-   137    - 

أخذت هذه النماذج من دواوين صغيرة لهؤلاء الشعراء طبعها معظمهم ـ إن لم نقIل كلهIم ـ  )15(
هIIذا  ، لIIذا فIIإنّ عليهIانفقIة لا يحسIIد أفضIIلهم ، وهIIي أعIداد متواضIIعة علIIى نفقIتهم الخاصIIةب

، فهIو شIكل مIن إشIكال اقتطIاع الجسIد والضIغط ك ينطوي أيضIاً علIى إحالIة جسIديةالسلو
ة معلومIات عIن هIذه ، وقIد تعمIّدنا عIدم الإشIارة إلIى أيIّعليه وحصIاره وإخضIاعه للثقIافيّ 

تكIريس فضIاء الدواوين تشير إلIى مكIان وسIنة الطبIع فIي كIلّ فصIول الكتIاب، إمعانIاً فIي 
المقهIور فIي كIلّ  والشعريّ  حالة الضياع والتقشّف والاقتصاد والحرمان والمزاج الإنسانيّ 

رف النظIر عIن الإحالIة إلIى هIذه الIدواوين صIدرت بصI وعلامIة علIى أنّ  .شيء من جهة
الحاملIIة للتجربIIة وخIIوفهم وجIIوعهم، علIIى  مكانيIIة وزمانيIIة غيIIر أجسIIاد الشIIعراء مرجعيIIة

ن يشIكّل وجهIة نظIر نقديIة أخIرى فIي القصIائد، يمكIن أن تضIاف إلIى النحو الذي يمكIن أ
Iكيل الخIية التشIت قضIي ناقشIة التIدار  صّ االتوصلات النقديIوع إصIر، فموضIيدة النثIبقص

الIIدواوين علIIى هIIذه الصIIورة المتقشIIّفة ينطIIوي علIIى سIIيميائية تشIIكيلية بوسIIعها أن تقIIول 
 ً   .الكثير، وتحيل على الكثير أيضا


